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ألَمٌ حقيقي!

لم يصدقنــي أحــدٌ عندمــا قلــت عنــه إنــه إنســان غــر حقيقــي.. 

النفــي.  طبيبــي  حتــى  ولا 

كانــت  الســابقة  حيــاتي  أن  يــر  الــذي  النفــي  طبيبــي 

مشــاعري  حقيقــي..  غــر  رجــل  مــع  كانــت  لــو  حتــى  حقيقيــة، 

يكفــي.  وهــذا  حقيقيــة  كانــت 

عــى  يومًــا  أحــزن  لم  حقيقيــة!  مشــاعر  تكــن  لم  أعــارض، 

الحــب  لحظــات  حتــى  حقيقــي،  لــيء  أتــألم  لم  يســتحق،  شيء 

تتحــدث.  حقيقــة  أي  فعَــن  كاذبــة!  كانــت  والطمأنينــة 

لم يصدقنــي طبيبــي وهــو كان آخــر ســبيل لي، بعــد أن رأيــت في 

عــاش  رجــلًا  بــأن  يقتنــع  أحــدَ  لا  التصديــق،  عــدم  الجميــع  أعــن 

حياتــه مــع امــرأة حيــاة كاملــة دون أن تتــورط مشــاعره ولــو لمــرة 

أحــدٌ،  يصدقنــي  لا  حقيقيًّــا!  رجــل  يكــن  لم  أصرخ،  حتــى!  واحــدة 

أحــد. يفهمنــي  ولا 

طبيبــي  النفــي،  طبيبــي  عيــادة  في  قابلتــه  هــو،  جــاء  حتــى 

لــه. الذهــاب  عــن  توقفــت  فقــد  الســابق 
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انتظــار  للعيــادة في  الكافيــه المقابــل  كان يجلــس أمامــي دائمـًـا في 

جلســتي. انتهــاء  بعــد  جالســة  وأنــا  دوره، 

بداخــي  مــا  شيء  لجلســته،  ذهابــه  بعــد  أرحــل  لم  يــوم،  في 

حتــى  طويــلًا..  انتظــرت  انتظــرت،  خروجــه،  أنتظــر  أن  أخــرني 

في  وجلــس  للكافيــه  وعــاد  الغضــب  عليــه  يظهــر  وهــو  خــرج 

اندفــع  للجلــوس.  ودعــاني  بي  ــب  رحَّ إليــه،  ذهبــت  ليهــدأ،  مكانــه 

تصديقــه! عــن  يعجــز  الــذي  الطبيــب  مــن  للشــكوى 

نســبيًّا عرفــت أنــه لديــه نفــس أزمتــي، فقــد أحــب فتــاة لمــدة 

تركتــه. زواج،  عامــن  بعــد  بهــا،  تــزوج  حتــى  ســنوات  ثــلاث 

لم  يجدهــا..  ولم  يومًــا  اســتيقظ  إنــذار،  ســابق  دون  هكــذا! 

أنهــا  علــم  شــهور  عــدة  وبعــد  وغابــت  رحلــت  الطــلاق،  تطلــب 

نفســه  يســأل  بعدهــا  حياتــه  وقــي  طلقهــا.  آخــر..  رجــل  مــع 

عمــري  مــن  ســنوات  خمــس  هــل  أخطــأت؟  أيــن  فعلــتُ؟  مــاذا 

حقيقيــة؟! تكــن  لم 

أن  عليــه  الثقــة.  فقَْــدُ  الآن،  مشــكلته  إن  الطبيــب  لــه  يقــول 

أخــرى.  مــرة  يثــق  أن  يتعلــم 

ضحكتُ، لقد قال لي يومًا نفس الكلام. 

نتوقــف  لم  لكننــا  أيضًــا،  هــو  للطبيــب  الذهــاب  عــن  توقــف 

صامتــن  نجلــس  معًــا،  والجلــوس  الكافيــه  لهــذا  الذهــاب  عــن 

الوقــت.  معظــم 

لم  معقــدة  لحيــاة  ســيجرنا  بيننــا  مــا  أن  أدركنــا  الوقــت،  مــع 

لهــا.  مســتعدًا  منــا  أيٌّ  يكــن 


